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المجلــــد )13( العـــــدد )25(

صُ البحْث:  مُلَخَّ
تهدف هذه الدراسة إلى استجلاء الأبعاد البلاغية الفكريّة والفنيّة لمأثورات الإمام علي g في كتاب "نهج 

البلاغة"، من طريق قراءة تحليلية تطمح إلى تجاوز ظواهر النصوص، للغوص فيما هو أعمق ممّا بين السطور، 
نات الجوهرية الخاصة لبلاغة الإمام في نصوصه ومأثوراته التي لا تُؤخَذ بقراءة  في محاولة لاكتناه وسبر المُكوِّ

تقليدية نمطية عابرة أو بتأويل قَبْلِيّ ضيّق جاهز. 
هد والعدل في مأثورات الإمام، لتُبيِّن منابعها الفكرية والأخلاقية  وتقف الدراسة - خصوصاً - عند بلاغة الزُّ

والإنسانية في فكره، ثَمّ تجلياتها الجمالية الفنية والتعبيرية في أدبه وأسلوبه المتفرّد، من عناصر شعرية وإيقاعية 
وبديعية وتصويرية وصرفية وغيرها، وصولاً إلى ما يُحدِثه هذا التفرّد الفكري والجمالي من تأثير روحي 

ين لهذا الأدب عبر العصور والأجيال.  ووجداني عميق في نفوس المتلقِّ

هد,العدل. الكلمات المفتاحية: جماليات,بلاغة الأداء,مأثورات,الزُّ
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Abstract:
This study aims to discover the intellectual and artistic rhetorical dimensions of 
the sayings of Imam Ali , PBUH, in the “Nahj al-Balaghah”, through an analytical 
reading that aspires to go beyond the surface of the texts, to dive into depth in 
an attempt to discover the essential components of his rhetoric in the sayings 
that should not be studied in a desultory and classic way or in a ready-made and 
narrow-minded one . 
There is a great attention to the eloquence of asceticism and justice to show its  
human , moral and intellectual sources that lead to its expressive , artistic and 
aesthetic manifestations in the literature of the imam and his unique style . Fur-
thermore it exposes  emotional , spiritual and profound impact it causes on the 
souls of the interlocutors in this literature throughout the ages and generations.
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المهِاد النظريّ:1-
-التعريف بمصطلحات البحث:

1-1- الجماليَّة: مفهوم فكري فنيّ فلسفي تعدّدت دلالاته عبر العصور. 
وقد جاء في المعجم الوسيط:

 الجَمَل )عند الفلاسفة(: صفة تُلحَظ في الأشَياء، وتبعث في النفس سروراً ورضاً.
وعلم الجمال: باب من أبواب الفلسفة يبحث في الجَمال ومقاييسه ونظرياته 1.

وفي معجم اللُّغة العربيّة المعاصرة:
- الجماليّة: مصدر صناعيّ من جَال، وهو ما يخصّ النَّواحي الجماليّة.

- دراسة جماليَّة: تُعنىَ بالقيمة والعناصر التي تُكسِب العملَ جمالاً فنيّاً 2.
وجاء في معجم مصطلحات الأدب لمجدي وهبة:

- علــم الجــال، وفلســفة الجــال )Aesthetic(: دراســة طبيعــة الشــعور بالجــال، والعنــاصر   
ــي  3. ــل الفن ــة في العم ــه كامن ــة ل نَ المكوِّ

وصــارت الجماليــة )Aesthetica( ابتــداءً مــن النصــف الثــاني مــن القــرن الثامــن عــر، مــع 
الفيلســوف الألمــاني بومغرتــن، لفظــاً اصطلاحيّــاً خاصّــاً، وعنوانــاً لمقاربــة خاصّــة، وســبيلًا دراســيّاً 

جديــداً، يجعــل مــن الجميــل ومــن الفــنّ موضوعــاً لــه 4.
وقــد عُرِفَــت الجماليَّــة، أو علــم الجــال، بوصفهــا موضوعــاً مشــركاً بــن الأدب والفلســفة،وهي 
ــة، وإدراك عقــي  ــد مــن ناحي ــى بدراســة الجــال في الطبيعــة والفــنّ مــن حيــث هــو واقــع مُسََّ تُعن

وشــعوري مــن ناحيــة ثانيــة 5.
وارتبــط مفهــوم الجماليــة عــر العصــور بتطــوّر الحضــارة، وتعاقــب الأيديولوجيــات والعقائــد 
والفلســفات والأفــكار والفنــون. ولذلــك كان مــن الطبيعــي أن يأخــذ هــذا المفهــوم في كلّ عــر 
وبيئــة سَــمْتاً مختلفــاً. فقــد توسّــع الفلاســفة ونقــاد علــم الجــال في تعريــف الجماليــة وتوصيفها،فــرأى 

1 أنيس، إبراهيم, المعجم الوسيط, ط2 )طهران، ايران: انتشارات ناصر خسرو, 1972( مادة )جمل( , 157.
غة العربيّة المعاصرة, ط1, مج3 )القاهرة: عالم الكتب, 2008( مادة )جمل( , 983. 2 عمر, احمد مختار, معجم اللُّ

3 وهبة, مجدي, معجم مصطلحات الأدب, ط 1 )بيروت - لبنان: مكتبة لبنان, 1983(, 7.
4 جيمينيز, مارك, ما الجمالية . ترجمة, شربل داغر, ط1 )بيروت: المنظمة العربيّة للترجمة, 2009(, 444.

غة العربيّة وآدابها,  . 9 )2016(: 69. غة," مجلة علوم اللُّ 5 عمر, كمال بن, "الجمالية وأبعادها في الأدب واللُّ
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ــة، وأحكامــاً  ــة في الزمــن الأبعــد، وخواطــر نقدي ــار الفني ــة أمــام الآث بعضهــم فيهــا تأمّــات مُذْهِل
تقديريــة في نتــاج الفنــون والآداب مــع تقــدم الفكــر واتســاع نشــاط العقــل... وقــد ربطهــا بعضهــم 
ــة، إلى أن  ــال العظيم ــع والأع ــالي للروائ ــود الج ــرون بالخل ــا آخ ــي، وقرَنَ ــي والفن ــل الروح بالتأمّ
أصبــح علــم الجــال، في ســياق النهضــة الأوروبيــة الحديثــة، عمــاً فلســفيّاً يتّصــف بشــمولية الفكــر 

ومنطقيتــه ومنهجيتــه، عــى اختــاف الباحثــن، وتنــوع اتجاهاتهــم ومدارســهم 6. 
وميّــزت الدراســات الجماليــة بــن ألــوان وأنــاط عــدّة مــن الجــال؛ فهنــاك الجــال الحــيّ البســيط 
الــذي تدركــه الحــواس بالفطــرة الموروثــة، والجــال الفلســفي الواعــي الــذي لا يتــمّ بلوغــه إلّ بعقــل 
ــاة. والإبــداع في أحــد وجوهــه - إن لم  ــه تجــارب الفكــر والحي ــه الثقافــة، وعمّقت ــه صقلت حكيــم ناب
يكــن في أهّمهــا - هــو ســعي وراء الجــال وتحقيقــه في عمــل أدبي أو فنـّـي. ولعــلّ مــن مهــاّت الدراســة 
الجماليــة محاولــة "بيــان الأســس التــي إذا توافــرت لــيء مــا، كان ذلــك الــيء جميــاً، وإذا غابــت 

عــن شيء، كان ذلــك الــيء مســلوب الجــال بمقــدار مــا غــاب عنــه مــن تلــك الأســس" 7.
ــلّ  ــو مح ــا ه ــة لم ــه، صف ــر في ــات النظ ــه ووجه ــه ومفاهيم ــدّد تعريفات ــع تع ــو، م ــل فه ــا الجمي أمّ

تقديــر وتثمــن، ســواء أكان شــخصاً أم منظــراً أم إنتاجــاً... 8. 
وورد في تعريف وهبة له:    

الجميــل )Beautiful(: صفــة تُلحَــظ في الأشــياء وتبعــث في النفــوس سروراً ورضــاً، أو تســحر 
ملكــة العقــل أو الخلَــق 9.  

ــن  ــاني م ــاط الإنس ــوان النش ــف أل ــا في مختل ــا وظلالَ ــطت امتداداتِ ــد بس ــة ق ــت الجمالي وإذا كان
صناعــات وفنــون وألــوان إبداعيــة، فــإنّ بحثنــا يطمــح إلى إنجــاز قــراءة جماليــة لجوانــب مــن تــراث 
الإمــام الأدبّي، وهــو يهتــمّ بالتركيــز عــى حضــور هــذه الجماليــة وتجلياتهــا في الخطــاب المتمثــل 
بمأثــورات الإمــام، مــن حيــث المنابــع والأصــول والمنطلقــات، وصــولاً إلى حــدود التلقــي ومراميــه 

ــد القــارئ المفكــر المتــذوق.  ــه عن ومآلات

6 سوريو, إتيان, الجمالية عبر العصور, ط 2 )بيروت: منشورات عويدات, 1982(, 5.
7 زعطوط, ليندة, "الأدب بين الفكر والجمالية" )جامعة عبد الرحمن ميرة )بجاية( - كلية الآداب, 2014(, 52.

8 جيمينيز, ما الجمالية  ,445 .
9 وهبة, معجم مصطلحات الأدب,  42 .
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ــة تحفِــل بكوكبــة مــن الألفــاظ الدّالــة عــى الجــال ومعانيــه ودرجاتــه، مثــل:  وإذا كانــت العربيّ
ــحر والفتنــة والنضــارة... فهــذه كلّهــا مرادفــات  البهــاء والَملاحــة والرّوعــة والجــال والرونــق والسِّ

وتنويعــات تلتقــي - كــا ســنرى - في وجــه أو آخــر بــا فاضــت بــه قريحــة الإمــام في مأثوراتــه.
1-2- بلاغة الأداء:

البلاغة:
جاء في معجم مصطلحات الأدب لوهبة:

ــر  ــوة التأث ــاز بق ــاظ، تمت ــة الألف ــة، فصيح ــارات صحيح ــة بعب ــاني الجليل ــاغ المع ــة أن تص البلاغ
في النفــس، ومطابقتهــا لحــال المخاطَبــن والمناســبة التــي قيلــت فيهــا  10. إلّ أنّ للبلاغــة مفاهيمهــا 
الواســعة والمتعــدّدة في آداب الأمــم عامّــة، وفي الأدب العــربي خاصّة. فقــد وردت في كتاب "العمدة 
في محاســن الشــعر وآدابــه" لابــن رشــيق القــرواني )456هـــ(، جملــة مــن التعريفــات الموحيــة والُمبيِنــة 

لمفهــوم البلاغــة في أطيافــه ودلالاتــه العديــدة، منهــا:  
سُئِل بعض البلغاء: ما البلاغة؟ فقال: قليل يُفهَم، وكثير لا يُسأم.

وقال آخر: البلاغة إجاعة اللفظ، وإشباع المعنى. 
وسُئِل آخر فقال: معانٍ كثيرة، في ألفاظ قليلة.

وقيل لأحدهم: ما البلاغة؟ فقال: إصابة المعنى وحسن الإيجاز.
وسُئِل بعض الأعراب: مَن أبلغ الناس؟ فقال: أسهلهم لفظاً، وأحسنهم بديهةً.

وقيل: البلاغة أن يكون أوّل كلامك يدلّ على آخره، وآخره يرتبط بأوله.
وقيل: البلاغة القوة على البيان، مع حُسن النظام.

وقال بعض الُمحدَثين: البلاغة إهداء المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ  11.
الأداء:

اسم ومصدر للفعل أدَّى، ومن مرادفاته هنا: الإنجاز والتأدية والتصّرف والسلوك. ومن معانيه:
قــام بــأداء واجبــه: أي بإنجــازِه وإكمالــه. وكان أداؤه للنّــصّ ســليمًا: أســلوب تعبــرِه وطريقتــه. 

10 وهبة, 42.
11 القيرواني,  ابن رشيق, العمدة في محاسن الشعر وآدابه,  . محمّد محيي الدين عبد الحميد, ط 2 )مصر: المكتبة التجارية الكبرى, 1955(, 

.242-246
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ــا. والأداء: إيصــال الــيء، وإتمامــه وقضــاؤه. والأداء: إخــراج  ــام بعمــل م ــة القي ــة: طريق والتأدي
الحــروف مــن مخارجهــا عــى الوجــه الحســن  12. 

ـــه،  ـــر وفاعليت ـــادة التعب ـــى إج ـــبق، ع ـــا س ـــال م ـــن خ ـــدلّ، م ـــة الأداء ت ـــد أنّ بلاغ ـــذا نج وهك
ـــي.  ـــره في المتلق ـــوة تأث وق

1-3- المأثورات: 
لف. والمأثور: الحديث المرويّ. المأْثُور: ما ورِثه الخلَف عن السَّ

ــع  ــة م ــزت بالدلال ــاس، تميّ ــا الن ــة تداوله ــائر أو حكم ــل س ــورة: مثَ ــة مأث ــور، وكلم ــول مأث وق
ــة 13. ــاً وكتاب ــتعمال كلام ــرّ في الاس ــة لا تتغ ــورة معيّن ــت ص ــاز، ولزم الإيج

والمأثــور: هــو الجديــر بالذّكــر تاريخيّــاً، وهــو ذو شــهرة بســبب مــا يوحــي بــه مــن مواقــف أدبيــة 
أو تاريخيــة 14. 

2- نهج البلاغة:
ــظ  ــائل ومواع ــا ورس ــاً ووصاي ــف، خطب ــن التعري ــي ع ــة"، الغن ــج البلاغ ــاب "نه ــن كت يتضمّ
وحكــاً وأمثــالاً تعــر عــن آراء الإمــام عــي gومواقفــه مــن الحيــاة والمــوت والحــرب والسياســة، 
وأمــوراً أخــرى دينيــة ودنيويــة تتّســم بالطابــع الِحجاجــي البرهــاني؛ فقــد كانــت الســاحة السياســية 
ــجالات بــن مختلــف الفُرقــاء الطامحــن إلى ســدّة الســلطة  في ذلــك الوقــت تمــوج بالصراعــات والسِّ
أو الطامعــن بهــا. ولهــذا، لا بــدّ لــكلّ مَــن ينظــر في أدب الإمــام مــن الإلمــام بالوقائــع التاريخيــة التــي 
شــهدها وواجهَهــا وكابــد آثارهــا بعــد وفــاة النبــي s، ومــا أعقــب ذلــك مــن ظهــور أوّل مشــكلة 
سياســية واجهــت الدولــة الإســامية حديثــة التكويــن، وهــي مشــكلة الخلافــة )شــكل الســلطة في 
الإســام(. وهــو مــا عكســته نصــوص "النهــج" الطويلــة والقصــرة، فـ"نهــج البلاغــة" هــو رحيــق 
ــى، إذ نقــع بــن دفتيــه عــى علــم جــمّ ورؤى عميقــة ونظــرات نافــذة إلى جوهــر  الجــال البيــاني الُمصفَّ

الأشــياء والظواهــر بلغــة مُكَمــة بليغــة موجَــزة. 
وإذا كان الإمـام قـد ترسّـم في بلاغتـه وقوة تعبيره لغة القـرآن الكريـم وأسرار بلاغته وفصاحته، 

غة العربيّة المعاصرة مادة )أدي(  , 76 . 12 عمر, معجم اللُّ
13 عمر .مادة )أثر(, 62.

14 وهبة, معجم مصطلحات الأدب , 70. 
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ل  ل لـه في ثقافة الأمم عامّة، كما تُسـجَّ فـإنّ مـا جـاء به مـن "فرائد الحكمـة وجوامع الكَلِم التي تُسـجَّ
لـه في ثقافـة الأمّـة الإسالمية عىل تباين العصـور" 15، يعكـس شـخصيته الإبداعية الفذّة، ومسـلكه 

البيـاني الذي يحمل هويتـه الخاصّة.
يُعربِّ جـلّ مضمـون الكتـاب عن ممارسـات الإمامg بوصفه زعياًم دينيًّا ورجل دولة في السـنوات 
الأربـع التـي تمتـد مـن خلافتـه في المدينـة )36 للهجـرة( حتـى استشـهاده في الكوفـة )40 للهجـرة(. 
وترتاوح لغـة خطابـه بني النربة الصاخبـة الُمجَلجِلـة عندمـا يتطـرّق إلى حـدث عسـكريّ أو سـياسّي 
)خطبـة الجهـاد(، وتخفُـت النربة وتعـذُب ويهـدأ إيقاعهـا عندمـا يتطـرّق إلى موضوعـات أخـرى ذات 
بـة، اجتمعـت في  ـد تجربـة رجـل ذي شـخصية مُرَكَّ طابـع تأمّليّ. ومهام يكـن مـن أمـر، فـإنّ خطبَـه تجسِّ
إهابهـا سامت رجـل السياسـة ورجـل الديـن ورجـل القضـاء ورجـل الفكـر والأدب عىل حدّ سـواء.

سقيفة التهميش والإقصاء:1-
 s عانـى الإمـام مـن الجحـود والتهميش السـياسي طـوال المدة التي امتـدت ما بين وفاة الرسـول
حتـى مقتـل الحاكـم الثالـث، وكان هـو الأجدر بالخلافة ورعاية شـؤون المسـلمين وهكـذا لا بدّ أن لا 
يعـدوه، ولكـن قـد أُحيـل  الأمـر إلى غريه منذ حدث اجتماع السـقيفة وهو غائب عنه بسـبب انشـغاله 
بـوداع الرسـول s وحزنه عليه. ولذلك "انعكسـت مشـكلة الخلافة، وما رافقهـا من تنازع وجدل، 
ـخط، وهي مشـاعر وعواطف رجـل وقفت في  عىل نفسـية الإمـام، فحملتـه عىل التذمّـر والنقد والسُّ
وجهـه المكائـد والعواصف السياسـية وعاندته، وحطّمت آماله في بناء نظام سـياسي واجتماعي يتّسـم 
ل عليه في اختيـار الخليفـة" 16. وقد كان  بالعدالـة والنزاهـة، بعـد أن أدرك أنّ الانتامء القبلي هـو المعـوَّ
لذلـك أكرب الأثـر في إذكاء صراعـات جديـدة تدثّـرت بغطـاء أيديولوجـي اسـتمدّ شـكله ومضمونـه 

مـن النـصّ الدينـي 17. بقـراءات شـخصية بعيدة عـن مضمون النـصّ الديني وتوجهاتـه الهادفة .
صاحب الرحبة:2-

ــه  ــرّك في ــه،إذ ح ــر في نفس ــغ الأث ــقيفة( أبل ــاع )الس ــن اجت ــد ع ــام gالمتعمَّ ــاء الإم كان لإقص
مشــاعر الألم والخيبــة والمــرارة، ووضعــه دائــاً في موضــع المعاتِــب والمنتقِــد، وألقــى بظلالــه الكثيفــة 

15 العقّاد, عبّاس محمود, عبقرية الإمام, ط 8 )القاهرة، مصر: دار نهضة مصر للطباعة والنشر, 2006(, 122.
.3 , )2022 ( g 16 السّعيد, ضرغام عارف, "المضامين الاجتماعية والسياسية لبلاغة الإمام علي

17 السّعيد, 3.
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عــى مجمــل مأثوراتــه الطويلــة والقصــرة. ولهــذا وضــع في وجــوه مناوِئيــه معايــره الجديــدة لاختيــار 
هــد وبلاغــة القــول الــذي يصدقــه العمــل. فالعــدل بــا يعنيــه مــن  الحاكــم، فــكان منهــا العــدل والزُّ
ه وانــراف عــن ملــذّات  هــد بــا ينطــوي عليــه مــن تنــزُّ إقامــة الحــقّ والاســتقامة والإنصــاف، والزُّ
ــك بالتقــوى والــورع والعمــل الصالــح، ليســا مــن مقتضيــات الإيــان  الدنيــا وتــرك لمفاتنهــا، وتمسُّ
فقــط في نظــر الإمــامg، بــل همــا المعيــار والوســيلة للتفريــق بــن مســتوى معيشــة الحاكــم ومســتوى 
معيشــة المحكــوم، متخــذًا بالنســبة لــأوّل صفــة الإلــزام وللثــاني صفــة الاختيــار. أمّــا البلاغــة التــي 
ــة الفــرد في  ــز مكان ــة، فهــي مــن روائ ــه، مــع المهــارة الخطابي تجلّــت في جزالــة قولــه وعمــق مضمون

مجتمــع تمتلــك فيــه الكلمــة قــوة الســحر التــي تؤثــر في حركــة المــادّة والمجتمــع.
يقـول الإمـام: "إن الله فـرض على أئمـة العـدل أن يقـدروا أنفسـهم بضعفـة النـاس كيال يتبيّـغ 
بالفقير فقره" 18. إن إسـناد الفعل )فرض( إلى الله يوجب الإلزام لأنّه صادر من قوة متعالية،وكلمة 

هد، فال عدالة لحاكـم دون زهد. )العـدل( في التركيـب الإضـافي )أئمـة العـدل( يعنـي اقترانهـا بالزُّ
هــد عــى هــذا النحــو، مــع مــا تقتضيــه مــن نكــران الــذات، والتجــرّد مــن نــوازع  وارتقــاء قيمــة الزُّ
ــن  ــم م ــاء وحدَه ــجايا العظ ــي س ــار، ه ــداء والإيث ــروح الافت ــق ب ــة، والتخلّ ــبّ الرّياس ــع وح الطم
ــال إلى  ــاراً، ليتحــوّل في التاريــخ ووعــي الأجي ــه طائعــاً مخت ــال الإمــام gالــذي صعــد إلى جلجلت أمث
رمــز روحــي وإنســاني تحيطــه هالــة مــن النــور، هــذا الرمــز الــذي اصطفــاه المســلمون عــى تنوعهــم لمــا 

جــاد بــه مــن هّمــة عاليــة وروح وســمت بالخلــود والبقــاء في القلــوب والنفــوس.
جماليات تعبيرية وأسلوبية: 3-

5-1- شعرية النّص:
ــورة  ــا في المأث ــد ك ه ــة الزُّ ــة بقيم ــام) ع( الحافل ــورات الإم ــات في مأث ــذه الجمالي ــاط ه ــوّع أن تتن
ــات!  ــك! هيه ــان حين ــوقتِ؟ لا ح ــتِ أم إلّي تش ــي، أبي تعرّض ــكِ عن ــا، إلي ــا دني ــا ي ــا دني ــة: "ي التالي
ــركِ  ــر، وخط ــكِ قص ــا، فعيش ــة فيه ــاً لا رجع ــكِ ثلاث ــد طلقت ــكِ. ق ــة لي في ــري، لا حاج ــرّي غ غ

ــورد" 19. ــم الم ــفر، وعظي ــد الس ــق، وبُع ــول الطري ــزاد، وط ــة ال ــن قلّ ــر. آه م ــر،وأملكِ حق يس

18 شريف الرضي, نهج البلاغة, ط1 )قم: مؤسسة النشر الإسلامية التابعة لجماعة المدرّسين, 1408( الخطبة )209(، الحكمة )4(, 77.
19 الرضي, 156.
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تقــع هــذه المأثــورة في منطقــة تتــزاوج فيهــا دائرتــا الشــعر والنثــر ســواء أكان ذلــك متّصــاً ببلاغــة 
ــا عــن  ــة فيهــا يغنين ــاصر النثري ــة أم كان ببلاغــة الألفــاظ والتراكيــب. ووضــوح العن ــادّة الصوتي الم
ــا شــعريتها فقــد تحقّقــت وفــق مبــدأ الانزيــاح عــن درجــة الصفــر في الكتابــة عــى حــدّ  ذكرهــا، أمّ
تعبــر رولان بــارت. وأمّــا دراســة وتحليــل نســبة ذلــك الانزيــاح، حســب مــا يرتئــي )جــان كوهــن( 

في كتابــه )بنيــة اللُّغــة الشــعرية( 20 ، فيَحسُــن أن تُــرَك للمنهــج الإحصائــي ولــذوق القــرّاء.
ــة لا  ــه التعبيري نات ــصّ ومكوِّ ــراتيجيات الن ــن إس ــط ب ــف والتراب ــتوى التألي ــاه إلى مس إنَّ الانتب
ــك  ــات الأداء، لأنّ ذل ــلة جمالي ــاصر سلس ــن عن ــية، ب ــة المدرّس ــى الطريق ــل، ع ــا بالفص ــمح لن يس
الفصــل يحــوّل النــص إلى أرخبيــل مــن جــزر معــزول بعضُهــا عــن بعــض، ولذلــك ســتتم دراســتها 

ــه مختلــف الألــوان. ــاني متكامــل واحــد، لكنّ ــا نســيج لغــوي وبي عــى أنّ
      تتمثّــل شــعرية النــصّ في مادتــه الصوتيــة التــي لا تقتــر عــى الوظيفة الموســيقية، بــل تتعداها 
ــق  ــول إلى تحقي ــدالّ والمدل ــن ال ــة ب ــة الاعتباطيّ ــاً العلاق ــاوز أحيان ــي تتج ــة الت ــة الدلالي إلى الوظيف
علاقــة طبيعيــة بــن رمزيــة الحــروف وقدراتهــا التعبيريــة وبــن صداهــا العاطفــي والشــعوري،وبهذا 

تكتســب موســيقا الألفــاظ طبيعــة تصويريــة موحيــة بالــدلالات والمعــاني. 
5-2- جماليّات إيقاعية:

يتــرّب إلينــا الإيقــاع المنســاب مــن تكــرار المــدّ الطويــل في مطلــع المأثــورة يرجّــع صــدى الباطــن 
وصــدى مشــاعر جوانيــة تتلجلــج في الصــدر، لتخــرق حواجــز الكبــت بــا يتناســب مــع مقــام اللوم 

ر: "يــا دنيــا يــا دنيا". والعتــاب الــذي نســتخلصه مــن صيغــة النــداء الطلبــي الُمكــرَّ
ولا تقتــر وظيفــة التكــرار فيــا ســبق عــى التوكيــد فقــط، لأنّــه يخفــي تحتــه مشــاعر صراع نفــي 
ــة بمصــادر الســعادة  ــذي يوجِــب قطــع الصل ــن التزامــه الســياسّي الصــارم ال في داخــل الإمــام gب
الدنيويــة، وبــن مــا تفرضــه عليــه الطبيعــة البشريــة النزّاعــة إلى العيــش الهانــئ. لقــد فــارق الدنيــا فــراق 
ــه  ــوي، تضارع ــه الحي ــن مجال ــال ع ــة الانفص ــد لحظ ــب عن ــؤس القل ــض، وكأنّ ب ــراق مبغ ــبٍّ لا ف مُ

وتواســيه ســعادة الــروح في لحظــة الانعتــاق مــن المــادّة والترقّــي في مــدارج الكــال.
ــه: "لا  ــع مــن تكــرار حــرف الحــاء الــوارد في قول ويلتقــط المســمع أيضًــا الإيقــاع الصــوتّي الناب

غة الشعرية,    محمّد الولي ومحمّد العمري, ط 1 )الدار البيضاء: دار توبقال للنشر, 1986(, 8-7. 20 كوهين, جان, بنية اللُّ
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ــة مــن فعــل  حــان حينــكِ"، وهــو حــرف احتكاكــي مهمــوس، ورد في جملــة تتألّــف بنيتهــا النحوّي
ر  ــرِّ ــو كُ ــه ل ــاء، لأنَّ ــبيل الدع ــى س ــك ع ــل، وذل ــرار الفع ــن دون تك ــالأداة )لا( م ــيٍّ ب ــاضٍ منف م
فــة أيضــاً  لتغــرت وظيفتــه الدلاليــة. وحــروف الهمــس هــي صــدى الأنــا الداخليــة الموجوعــة والمتلهِّ

ــة بــن الشــاهد والغائــب. إلى الســامي المتعــالي، فهــي تؤســس بذلــك وشــيجة وجداني
ونلحــظ هنــا أنّ مســتوى الهمــس في حــرف الحــاء قــد انخفــض ليصبــح هــاء في قولــه: "آه مــن 
قلــة الــزاد" وكأنّــه زفــرة لــألم المخنــوق في قــاع الوجــدان. ومثلــه في اســم الفعــل "هيهــات" الــذي 

توالــف فيــه الهمــس مــع المــدّ في دلالــة إيقاعيــة غنيّــة بالإيحــاءات.  
5-3- جمالية البديع:

نلحـظ هنـا الدلالات الإيحائية لحروف الهمس، وألوان السـجع والجناس ضمن النسـيج البلاغي 
للمأثـور، إذ تُنشِـئ حـروف الهمـس وأطيافهـا الدلالية علاقة تضـادّ طباقي وتقابلي مـع حروف الجهر 
رة في "غـرّي غريي". والـرّاء عىل وجـه التحديـد يتميّـز بأنّـه حـرف جهـري  )الغني والـراء( المكـرَّ
انفجـاري ناجـم مـن حبـس الهـواء ثـم تحريـره على دفعـات متتاليـة سريعة، وقـد ورد في مقـام التحقير 
والإهانـة الـذي يؤدّيـه فعـل الأمـر الطلبـي )غـرّي( الموجـه إلى الدنيـا، وهـو يرتدّد في مـكان متقـدّم 
وأملـك  يسري،  "عيشـك قصير،وخطـرك  متوازنـة:  ثالث جمـل مسـجوعة  النـصّ في نهايـات  مـن 
حقري". ولا يخفـى عىل القـارئ المتـذوّق مـا لهـذا اللـون البديعـي في النثر مـن دور في تحقيق التماسـك 
والانسـجام بني أجـزاء الـكلام المتسـاوية، لأنّ التماسـك في الأسـلوب يعكـس مـا يماثلـه في المضمون 
عىل نحـو جليّ. وبنـاء عىل مـا سـلف ننتبه إلى ذلـك التقابـل بين الهمـس في مقـام الدّعاء، وبني الجهر 
في مقـام الـذمّ والتحقري، فـالأوّل يصـل القائـل بالمتعـالي السـامي،والثاني يقطع مـع الوضيـع المتداني. 
وتتواشــج أوجــه المــادّة الصوتيــة في "غــرّي غــري" مــن خــال الجنــاس الذي يشــكّل مــع تكرار 
الحــروف الطبقــةَ الســطحية العليــا مــن المــادّة الصوتيــة. والجنــاس هنا مصيــدة وفخ، فهــو - وإن كان 
يعكــس جماليّــاً تشــابه المظهــر مقابــل اختــاف الجوهــر - يوقــع القــارئ في وهــم اشــراك المفردتــن 
في معنــى واحــد. وقــد أدرك عبــد القاهــر الجرجــاني )471هـــ( مــا يشــكّله الجنــاس مــن إثــارة حــن 
ــه يخدعــك عــن  يــرِد عــى الســمع أوّل مــرّة، فقــال: "ورأيــت الآخــر قــد أعــاد عليــك اللفظــة، كأنّ
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الفائــدة وقــد أعطاهــا، ويوهمــك أنّــه لم يــزدك وقــد أحســن الزيــادة ووفّاهــا" 21.
نلمــس في الجملــة الســابقة "غــرّي غــري" شــعور الاعتــداد بالــذات عنــد الإمــام، وإحساســه 
ــاشر للآخــر المعــزول عــن  ــه إلى جانــب المســتضعَفين، ونلمــس نقــداً غــر مب ــة لوقوف بلــذة الأريحي

ــراء. همــوم العــوام وآلام الفق
ــوي  ــيج اللغ ــك النس ــال ذل ــن خ ــاتي( م ــداولي البراغ ــى الت ــالة )بالمعن ــت الرس ــذا وصل وهك

ــة: ــى دالّ ــاث بن ــن ث ــوّن م ــري" المك ــرّي غ ــه: "غ ــم في قول ــي المتناغ والبلاغ
البنية النحوية )فعل الأمر/ غرّ + الفاعل / ياء المخاطبة + المفعول به / غيري(.1-
البنية البلاغية البديعية )الجناس بين الطرفين: غرّي غيري(.2-
البنية البيانية الاستعارية )استعارة المرأة للدنيا: الدنيا امرأة فاتنة تغرّ(.3-

ــار  ــاراً لاختي هــد معي ــة تتمحــور حــول الزُّ ــؤرة دلالي ــصّ أمــام ب ــا نقــف بعــد اســتنطاق الن وهن
ــة. ــورات لاحق ــفها في مأث ــرى نكتش ــر أخ ــاف إلى معاي ــم تض الحاك

5-4- جماليّات التصوير:
للقـارئ المتبرّص أن يلحـظ هنـا تلك العلاقـة التقابلية بين بدايـة النص )دنيا( التـي ظهرت ظهوراً 
صريحـاً، وبني نهايتـه )مـورد( التي تمّ التعبري عنها بصيغة اسـتعارية )المورد المسـتعار للآخرة(. وهذه 
المقابلـة اللغويـة )دنيـا وآخـرة( هـي صـدى لظهـور تسلسـل الطرفني في الواقع المـاديّ، ينتمـي الأوّل 
يـل. هذا يعني أنّ وجود الإنسـان القصري هو رحلة  إلى الشـاهد المحسـوس، والثـاني إلى الغائـب المتخَّ
برزخيـة بني الحيـاة والمـوت أو بني الاختبـار والتقييـم اللذيـن يشـكلّن طـرفي السريورة البشريـة، 
فالدنيـا هـي اختبـار وتجربة، والآخـرة هي تقييـم ومحاكمة. وجماليّات الأداء السـابقة تتلاقـح وتتعالق 

مـع أهـم جانـب فيهـا، وهو الاسـتعارة لإغنـاء الدلالـة وإيصال فحـوى الخطاب.
ــر  ــي جوه ــط التركيب ــور التراب ــة مح ــكّل برفق ــذي يش ــتبدال ال ــور الاس ــتعارة إلى مح ــي الاس تنتم
الــكلام في نظــر البلاغيــن الغربيــن، وكذلــك عنــد البلاغيــن العــرب كالجاحــظ والجرجــاني اللذين 
تحدّثــا عــن )النظــم( ووظيفتــه في توليــد المعنــى بعــد اســتقراء كلام العــرب وآيــات القــرآن الكريــم.
والاســتعارة طاقــة مُشِــعّة بالــدلالات، ذات طبيعــة جدليــة يتفاعــل فيهــا المــادي بالمعنــوي، 

21 الجرجاني, عبد القاهر, أسرار البلاغة, د.ط  )جدة: دار المدني د.ت( ,7.
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ــل، مــا يتيــح للمعــاني والرمــوز أن تتوالــد باســتمرار  والتاريخــي بالأســطوري، والمحســوس بالُمتخيَّ
عــى شــكل طبقــات تختفــي تحــت ســطحها الخارجــي. واســتعارة المــرأة للدنيــا في المأثــورة الســابقة 
هــي اســتعارة مكنيــة، يتولّــد منهــا دفــق غنــيّ الــدلالات، وهــي مبثوثــة في معظــم النســيج اللغــوي 
للمأثــورة: "يــا دنيــا يــا دنيــا، إليــكِ عنــي، أبي تعرّضــتِ أم إلّي تشــوقتِ؟ لا حــان حينــكِ! هيهــات! 
ــرك  ــر، وخط ــك قص ــا، فعيش ــة فيه ــاً لا رجع ــكِ ثلاث ــد طلقت ــكِ. ق ــة لي في ــري، لا حاج ــرّي غ غ
يســر، وأملــك حقــر...."، ونلحــظ هنــا أنّ المونولــوج الحــواري الماثــل في كاف الخطــاب يضفــي 

مســحة عاطفيــة مؤثــرة عــى النــص.
وهنــا تــرّب شيء إلى عمــق هــذه الاســتعارة التــي قدمــت ) الدنيــا (عــى أنهــا محبوبــة ومكروهــة 
هــدي الجديــد. وكلمــة )طلقتــكِ( تؤكّد  بــا يتناســب مــع مراحــل  حياتــه التــي أعلــن فيهــا منهجــه الزُّ
بّــاً، ومرحلــة  مــا ذهبنــا إليــه، إذ تشــكّل حــدّاً فاصــاً بــن مرحلــة مــا قبــل الطــاق حــن كان زوجــاً مُِ
مــا بعــد الطــاق حــن أعــرض عنهــا وهجرهــا. وقــد حســم ذلــك الــرددَ الإطــاقُ التوكيــدي في 

قولــه: "لا رجعــة فيهــا". 
وعــى الرغــم مــن الطابــع الوجــداني العاطفــي الفــردي الملمــوس في تلــك المأثــورة، فــإنّ الإمــام 
هــد، في مهــارة بلاغيــة فائقة، إلى آفــاق اجتماعية وإنســانية في غاية الرحابة والاتســاع.  ارتقــى بقيمــة الزُّ
هــد جــزءاً مــن زوادتــه الإيمانيــة في رحلتــه إلى الكــال. وكلمــة )قلّــة( في الاســتعارة "قلّــة  وصــار الزُّ
الــزاد" تعكــس قلقــاً وخوفــاً مــن افتقــاره إلى كــال الإيــان الــذي يُدخِلــه جَنّــة الخــاص، مــا يشــكّل 

تحفيــزاً ضمنيّــاً لأهــل السياســة، ودفعــاً للطاقــة الإيمانيــة صــوب غاياتهــا العليــا. 
ويكتمــل النســيج التصويــريّ الاســتعاريّ في خاتمــة المأثــورة: )عظيــم المــورد( التــي تُــزاوِج بــن 
ــية،  ــية ومعاش ــة ونفس ــات طبيعي ــا مكوّن ــل فيه ــل، وتدخ ــروي المتخيَّ ــوس والأخ ــويّ المحس الدني
ــورود  ــا، وصــورة ال ــع في الدني ــاء والواحــة والنب ــورود عــى الم ــان: صــورة ال وترشَــح عنهــا صورت

عــى الله يــوم الحســاب في الآخــرة.
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5.5. جماليّة استعمال الضمائر:
هــد مقتــراً عــى الحاكــم دون المحكــوم هــو خلــق النمــوذج المثــالّي  كانــت الغايــة مــن جعــل الزُّ
)الأســوة والقــدوة الحســنة( الــذي ينبغــي أن يُتــذى بــه، وذلــك في خطــاب ســياسّي ممتلــئ بمعنــاه، 
بعيــداً عــن الشــعارات الجوفــاء التــي ليــس لهــا رصيــد مــن الواقــع، يقــول الإمــام: "مــن نصّــب نفســه 
للنــاس إمامــاً، فليبــدأ بتعليــم نفســه قبــل تعليــم غــره، وليكــنْ تأديبــه بســرته قبــل تأديبــه بلســانه، 

ــم نفســه ومُؤدّبهــا أحــقُّ بالإجــال مــن مُعلّــم النــاس ومؤدبهِّــم" 22. ومُعلِّ
ــة، بعــد  ــر والبلاغــة، ليدخــل في إطــار الممارســة العملي يتجــاوز الخطــاب الســابق حــدود التعب
ــاً عــى المعايــر الســابقة التــي ذكرناهــا.  ــاراً للحكــم معطوف ــة البلاغــة معي أن أصبــح امتــاك ناصي
وقــد اتّــكأت المأثــورة الســابقة عــى صيغــة الأمــر )ليبــدأ، ليكــن(، ولكــنّ صانــع الخطــاب أســنده 
ــة الــذي قــد نلمســه في  ــة القهري إلى الشــخص الثالــث )الغائــب( بغــرض تلطيــف منســوب الفوقي
ــا فطنــة وبراعــة أســلوبية  الإســناد إلى الشــخص الثــاني )المخاطــب(. فاســتعمال ضمــر الغائــب هن
تســتهدف التخفيــف مــن الوقــع الثقيــل للوعــظ والإرشــاد عــى النفــس الــذي قــد يــؤدّي إلى نتائــج 
عكســية، ويخلــق تكوّنــاً ارتكاســيّاً بلغــة علــم النفــس، تعمــل الأنــا بموجبــه، شــعوريّاً ولا شــعوريّاً، 

عــى تبنّــي ســلوكات مضــادّة نكايــة بفظاظــة الأنــا الأخــرى المنتجِــة للأوامــر.
ــن  ــوم وب ــم والمحك ــن الحاك ــة ب ــافة الوهمي ــاء المس ــو إلغ ــابقة ه ــورة الس ــن المأث ــى م كان المتوخّ
القــر والكــوخ، وتدشــن عقــد اجتماعــي ضمنــي بــن الطرفــن يقــوم عــى التشــاركية والتبادليــة 
لا إقصــاء فيهــا ولا تهميــش، لأنّ الجميــع متســاوون في القيمــة الإنســانيّة، ولا فضــل لأحدهمــا عــى 
ــه  ــراً تقتضي ــوم، أم ــع المحك ــاني في موق ــم والث ــع الحك ــا في موق ــون أحدهم ــل، وك ــر إلّ بالعم الآخ

ــنّ حكــم المجتمعــات. ــم الاجتماعــي والســياسي وف عوامــل التنظي
المستضعَفين  من  يتقرّب  شعبي  سلوك  شكل  gفي  الإمام  لخطاب  العملية  الترجمة  تمثّلت  وقد 
والمحرومين في عاصمة خلافته الكوفة، إذ كان يخرج إلى السوق )مكان مؤشّ ومقياس للوجع البشريّ 
والجشع التجاريّ( دون مظاهر كرنفالية واحتفالية وبلا مرافقة وحاشية، فقد هجر الإمام gشرنقة 
ب لذلك بصاحب الرحبة. السياسة العاجيّة )القصر(، وسكن في بيت متواضع في رحبة الكوفة، فلُقِّ

22 الرضي, نهج البلاغة,  156.
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5-6- دلالات صرفيّة:
ــى  ــاء ع ــام إلاّ بالقض ــاري إلى الأم ــا الحض ــع بمشروعه ــية أن تدف ــلطة سياس ــن لأيّ س لا يمك
البــؤس الاجتماعــي والاقتصــادي الــذي تعــاني منــه الشرائــح المهمّشــة وخصوصــاً الفقــراء، لأنّــا 
تعــرف أنّ ذلــك البــؤس هــو العائــق الأكــر أمــام أيّ محاولــة لتفجــر الطاقــات العلميّــة والإبداعيّــة، 
وتعــرف أنّ الجائــع مشــغول بــراع البقــاء عــن أيّ أمــر خــارج ســاحة ذلــك الــراع، وأنّ الفقــر 
ــع الإمــام إلى مجــاورة الفقــراء وتلمّــس أوجاعهــم،  ــذي دف ــة ونكــوص إلى الخلــف، الأمــر ال عطال
واســتفظاع فقرهــم، فهــو يقــول: "الفقــر المــوت الأكــر" 23. وهنــا نلمــس اســتثماراً دقيقــاً للجانــب 
)المورفولوجــي( الــرفّي مــن اللُّغــة لخدمــة مرامــي الــكلام وأهدافــه متمّثــاً في صيغــة أفعــل 
 the( ــة ــة الإنجليزي ــا في اللُّغ ــل العلي ــة التفضي ــبه صيغ ــي تش ــر( الت ــة بألـــ: )الأك ف ــل الُمعرَّ التفضي
biggest(، وقــد منحهــا هــذا النــوع مــن التعريــف حكــم الإيجــاز، ولــو وردت منكّــرة لــكان لزامــاً 

عليــه أن يذكــر بعدهــا حــرف الجــر )مــن( ومــا يرتبــط بــه مــن اســم مجــرور وصفــة أو مضــاف إليــه، 
ومجــيء أفعــل التفضيــل نعتــاً للمــوت يبــدو خرقــاً لإحــدى قواعــد النحــو التــي تمنــع إدراج المــوت 
في طــرفي التفضيــل، لأنّــه غــر قابــل للتفــاوت، لكــنّ واضــع هــذا القانــون الشــكلّي فاتَــه أن يــدرك أنّ 
ــم بأنّــه المــوت  تلــك القاعــدة تنطبــق عــى المــوت الفيزيائــي الــذي يَــدث مــرّة واحــدة فقــط، والُمتوهَّ
الأكــر، ولكنهّــا لا تنطبــق عــى المــوت الســيكولوجيّ، والمــوت الروحــيّ الــذي يموتــه الفقــر في كلّ 

ــه حالــة مــن المــوت في أثنــاء الحيــاة. يــوم، بــل في كلِّ لحظــة، وكأنَّ
5-7- جماليّة التضادّ والتقابل: 

ــط  ــذي رب ــام عليgال ــل الإم ــه، كفع ــاش مع ــه وع ــرب من ــن اق ــر إلّ م ــاة الفق ــدرك معان لا ي
ــه  ــة وإنســانية، لأنّ ــة ووطني ــة بالممارســة ربطــاً يثــر الإعجــاب. وهــو فعــل ذو أبعــاد اجتماعي النظري
غ  يرمــي إلى إعــادة بنــاء الجســور التــي تربــط الفقــر بســياقه الاجتماعــي، إدراكاً منــه بــأنَّ الفقــر يُفــرِّ
د طبيعــة العلاقــة التنافريــة  صاحبــه مــن الشــعور بالانتــاء، ويدمّــر المواطنــة. يقــول في مأثــورة تُــدِّ
ــا أنّ  ــة" 24. ولا يخفــى علين ــة وطــن، والفقــر في الوطــن غرب بــن الفقــر والوطــن: "الغنــى في الغرب

23 الرضي, 155.

24 الرضي, 150.
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ــة،  ــزوج الأوّل الوطــن والغرب ــن زوجــن: ال ــة ب ــة التناقــض التقابلي ــد مــن علاق ــا تتولّ ــة هن الدلال
ــي  ــد، وه ــوي واح ــذر لغ ــن ج ــة م ــراب في العربيّ ــة والاغ ــر. والغرب ــى والفق ــاني الغن ــزوج الث وال
ــى نــزع الملكيــة،  ــة قانونيــة بمعن ــت تحمــل صيغ ــي كان ــة )Alienation( الت تعنــي في الإنجليزي
ــة بــن  ــان العلاق ــدع في بني ــة إلى الصَّ ــة تمــتّ بصل ــمّ تطــوّرت فاكتســبت دلالات نفســية واجتماعي ث

ــي.      ــه الاجتماع ــان ومحيط الإنس
فالغنــي الــذي يســتطيع تلبيــة حاجاتــه الأساســية ومــا يزيــد عليهــا يحمــل وطنــه في جيبــه، ولا 
تهمّــه الغربــة المكانيّــة مــادام التعويــض في انتظــاره. أمّــا الفقــر الــذي لا يجــد قــوت يومــه، فيصبــح 
خــارج الســياق الاجتماعــيّ والإنســانّي، ويشــعر بالانبتــات عــن جــذره، ويدخــل في وضعيــة 
ــه  ــن قدرت ــا م ــال أيضً ــة، وين ــة الفيزيائيّ ــه الماديّ ــال كينونت ــداً ين ــاً تهدي د وجوديّ ــدَّ ــه مُه ــيُّؤ، لأنّ التش
ــل بقــوة في قــول  ــر الفصاحــة والبيــان. وهــو مــا يتمثّ ــة في مجتمــع يبالــغ في تقدي ــة واللغويّ التواصليّ
الإمــام: "الفقــر يُــرِس الفَطـِـن عــن حُجّتــه" 25. تكمــن الإثــارة هنــا في المجــاز العقــي الــذي يتمثّــل 
في إســناد فعــل التخريــس إلى الفقــر، لأنّــه ممارســة قهريــة ســاديّة يقــوم بهــا بعــض البــر، ولكــن لّمــا 
كان الفقــر هــو ســبب التخريــس، فقــد أُســندِ الفعــل إلى غــر فاعلــه الحقيقــيّ ضمــن علاقــة ســببية، 

وذلــك لإظهــار فظاعــة الفعــل القهــري المنســوب إلى الفقــر.
ــة الســببية في هــذه  ــع بــه غنــيّ"26 . لا تخفَــى العلاقــة المنطقي ويقــول: "فــا جــاع فقــر إلّ بــا مُتِّ
س الثــروات في أيــدي حفنــة مــن النــاس هــو الســبب في جــوع  المأثــورة عــى أحــد، وهــي أنّ تكــدُّ
الأكثريــة الفقــرة. وأســلوب القَــرْ الــذي يتّخــذ طريقــة النفــي والاســتثناء يحــر جــوع الفقــر في 
ــع الأغنيــاء الذيــن ينتزعــون مــال الفقــر. ومنطــوق ذلــك أنّ مــال كثــر مــن الأغنيــاء لا يكــون  مُتَ

ــا، وإن أتــى بطرائــق تبــدو في مظهرهــا الشــكلي قانونيــة.  ــاً وقانونيًّ شرعيّ
ــاً للتماســك المنطقــي في خطــاب الإمــام،  ــد نجــد تناقضــاً وغياب ــد ينــري معــرض فيقــول: ق ق
ــر عــى شــخصية الفقــر والعلاقــات الاجتماعيــة مــن ناحيــة، بقولــه:  د بالفقــر وتأثــره الُمدمِّ لأنّــه يُنــدِّ
"الفقــر المــوت الأكــر"، ثــمّ يمدحــه مــن ناحيــة أخــرى، فيقــول: "العفــاف زينــة الفقــر، والشــكر 

25 الرضي, 179.
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ــن حكــم  ــح ب ــق الصحي ــاس جــاء مــن عــدم التفري ــردّ نقــول: إنّ هــذا الالتب ــة الغنــى" 27. ولل زين
الوجــود وحكــم الوجــوب، وخصوصــاً في الجمــل الإســمية ذات الماهيّــات الثابتــة، فيفهــم المتلقّــي 
الوجــوب عــى أنّــه وجــود، والوجــود عــى أنّــه وجــوب. فهــذه العمليــة الاســتقرائية تشــابه مــا قــام 
ــا بصــورة لاشــعورية، حــن قــرأ ســلوك بعــض الفقــراء )كأبي ذرّ الغفــاري، وعــاّر  بــه الإمــام، ربّ
بــن يــاسر، وســلمان الفــارسي، وغيرهــم( فألفاهــم يترفّعــون عــن الســؤال رغــم حاجتهــم الشــديدة، 
ــتقرائيّ:  ــم الاس ــذا الحك ــاء به ــل، فج ــه المث ــرَب ب ــا يُ ــاء م ــس والإب ــة النف ــن عفّ ــم م ــد فيه ووج
"العفــاف زينــة الفقــر". ولــو عرفنــا الفــرق في الدلالــة بــن )الـــ التعريــف( الجنســيّة التــي تقــرب 
مــن حــدّ التنكــر، وبــن )الـــ التعريــف( العهديّــة، لتلمّســنا طريقنــا إلى المعنــى الصحيــح المــراد مــن 
العبــارة، لأنّــه قــد تتوقــف دلالــة نــصّ ومغــزاه عــى وحــدات لغويــة صغــرة، وربّــا تتوقّــف أيضــاً 

عــى وحــدات لفظيــة وكتابيــة ميكروفيزيائيــة )نقطــة أو فاصلــة أو حــرف(.
ــية  ــت جنس ــإن كان ــة؟ ف ــيّة أم عهديّ ــي جنس ــأل: أه ــا لنس ــر( هن ــة )الفق ــا في كلم ــإذا تأمّلن     ف
فالــكلام يجانــب الصــواب، لأنَّ كثــراً مــن الفقــراء يريقــون مــاء وجوههــم في ســبيل كِــرة خبــز، 
وقــد يقدّمــون مــن صــور الإذلال مــا لا يقبلــه عقــل. أمّــا إن كانــت عهديــة فهــي تعنــي أنَّ العفــاف 
هــو زينــة الفقــر المعهــود عنــد نفــر مــن النــاس عُرِفــوا بالإبــاء واعتــداد النفــس مــا لا يســمح لهــم بــأن 

يغــرّوا جباههــم أمــام كنــوز الدنيــا كلّهــا.
ــه  ــب في ــذي ينص ــول ال ــك الق ــف ذل ــغ في تضاعي ــبيه البلي ــه التش ــذي يبثّ ــج ال ــى الوه ولا يخف
ــدم  ــى اله ــد ع ــتعارة يعتم ــل الاس ــبيه مث ــة(. والتش ــاديّ )زين ــب م ــاف( في قال د )العف ــرَّ ــى المج المعن
ــا مــن خــال بعــض  ــة الجــال هن ــدرك حال ــه الجــالّي. ون ــدلالّي وإيحائ ــواه ال ــن محت ــاء في تكوي والبن

ــر. ــيِّ والجواه ــا كالحُ ــة وأدواته ــاصر الزين ــا عن ــي هن ــة، وه ــه الماديّ حوامل
تطبيقات نصيّة:4-

ــة رئيســة هــي الكــون الصغــر:  ــواة دلاليّ ــه كلّهــا حــول ن ــام gفي مأثورات ــكار الإم ــع أف تتجمّ
ــة في  ــات الثقاف ــن مكون ــيًّا م ــا أساس ن ــكّل مكوِّ ــذي ش ــيّ ال ــاب الدين ــب الخط ــو عص ــان، وه الإنس

ــة.  ــة والعاقل ــذات المدرِك ــاً ال ــو أيض ــد، وه ــامي الولي ــع الإس المجتم
27 الرضي, 151.
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ــس  ــم، ويتنفّ ــمع بعظ ــم، ويس ــم بلح ــحم، ويتكلّ ــر بش ــان ينظ ــذا الإنس ــوا له ــول: "اعجب - يق
ــن الخــر  ــن الإنشــاء الوعظــيّ الانفعــالّي وب مــن خــرم" 28. يقــع هــذا القــول في مــكان متوسّــط ب
التقريــريّ الهــادئ، وتتلاحــم فيــه أجــزاء الــكلام المســجوعة المتســاوية في إيقــاع صــوتّي رتيــب يتغــرّ 
في الجــزء الأخــر عنــد حــرف الجــر )مِــن( الــذي قطــع خيــط الإيقــاع الناتــج عــن تكــرار حــرف الجــرّ 

)البــاء(، وفــق الخطاطــة الآتيــة:
ينظر بشحم -  يتكلّم بلحم - يسمع بعظم - يتنفّس من خرم.

ــه وصــل بالعبــارة إلى مســراحها الإيقاعــي الــذي   لكــنّ هــذا التغيــر في حــرف الجــرّ يبــدو كأنّ
ــا الوجــه الآخــر، فهــو  ــة عــى تكــرار البــاء في ختــام العبــارة. أمّ تفضلــه الذائقــة الســمعيّة والبلاغيّ
ــه مهــا  ــر بالمــوت والفنــاء، وبحقيقــة الإنســان المزدوجــة، وهــي أنّ تلــك النــرة الوعظيــة التــي تُذَكِّ
بلــغ مــن العظمــة والســمو، ومهــا بلغــت درجــة ارتقائــه العقــيّ والاجتماعــيّ، فهــو كائــن بيولوجــي 
ــب مــن شــحم ولحــم وعظــم، وهــي مفــردات تنتمــي إلى مجــال بيولوجــي مصــره  ــه مُركَّ زائــل لأنَّ

التحلّــل والفســاد. 
- يكشــف قــول الإمــام: "تكلّمــوا تُعرَفــوا، فــإنّ المــرء مخبــوء تحــت لســانه" 29 عــن تنــاصّ مــع 

شــاعر الحكمــة الجاهليــة زهــر في قولــه:
 وَكائِن تَرى مِن صامِتٍ لَكَ مُعجبٍ       زِيـادتُـه أَو نـقـصُهُ في التَّـكَـلُّمِ

ــرة  ــموليّة الفك ــن ش ــا، وع ــت أزمانه ــانية مهــا اختلف ــو يعــرِّ عــن وحــدة التجربــة الإنس وه
)المعنــى(. وقــد بنــاه القائــل عــى بنيــة نحويّــة شرطيّــة )طلــب: تكلّمــوا + جــواب: تُعرَفــوا( وهــي 
ــث  ــة، بحي ــة ثاني ــن ناحي ــيّ م ــع الاجتماع ــة، والموق ــن ناحي ــكلام م ــن ال ــببيّة ب ــة س ــم علاق ــة تقي بني
يصبــح الــكلام هُويّــة لقائلــه. فضــاً عــى الإيحــاء النفــيّ والجــالّي الــذي توحيــه كلمــة )مخبــوء( في 

ــه.    ــيّ مــن أعــاق شــخصيّة الإنســان وتكوين الإشــارة إلى هــذا العمــق الخف
- ويضــع الإمــام البلاغــة في صُلــب العلاقــة بــن المرسِــل )جهــاز النطــق( والمرسَــل إليــه 

28 الرضي, 165.
g. عبد الحسن دهيني, ط 1  المؤمنين  الكَلِم )المفهرَس( من كلام أمير  الفتح, غرر الِحكم ودرر  الدّين أبي  القاضي ناصح  29 الآمدي, 

)بيروت: دار الهادي, 1992( الحكمة )299(, 20.
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)الفطنــة(، فيقــول: "البلاغــة مــا ســهل عــى المنطــق وخــفّ عــى الفطنــة" 30. ونســتأنس في فهــم هــذه 
المأثــورة بقــول مشــابه ذكــره التوحيــدي )414هـــ(: "أحســن الــكلام مــا رقّ لفظــه، ولَطُــف معنــاه، 
وتــألأ رونقــه، وقامــت صورتــه بــن نظــم كأنّــه نثــر، ونثــر كأنّــه نظــم...". وإذا كان التوحيــدي قــد 
ركّــز في تحديــده لأحســن الــكلام عــى نضــارة الأســلوب وجمــال التعبــر، فــإنّ عبــارة الإمــام تتجــه 
هنــا إلى جماليــات العقــل والفكــر، مــن طريــق الحديــث عــن الفطنــة مســبوقة بالإشــارة إلى الســهولة 

والخفــة في تعبــر مُضمَــر عــن البعــد الجــالي الــذي ورد عنــد التوحيــدي.

30 التوحيدي, أبو حيّان, الإمتاع والمؤانسة،, تحقيق. أحمد أمين وأحمد الزين, د.ط. )المملكة المتحدة: مؤسسة هنداوي للنشر, 2019(, 338.
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الخاتِـــة:
فحــوى الــكلام أنّ مأثــورات الإمــامg  تعكــس فكــراً منفتحــاً ومتفهّــاً لمثلــث العلاقــة بــن العقــل 
والواقــع والنــصّ، ولا تجــد حــرة العقــل بــن الضلعــن الســابقين خلاصَهــا إلّ في عبــارة موجــزة 
وصــف بهــا الإمــام g  القــرآن بأنّــه "حّمــال أوجــه" بســبب مرونــة نســيجه اللغــويّ، وذلــك لقطــع 
ــصّ  ــوق الن ــى منط ــة ع ــا المزعوم ــت مصداقيته ــي بن ــة الت ــات الانتقائي ــام الأيديولوجي ــق أم الطري
القــرآنّي بــا يخــدم المصالــح الضيّقــة الخاصّــة بهــا وبالطبقــات والفئــات الاجتماعيــة التــي تمثّلهــا. وقــد 
أراد الإمــامg   أن يضــع كلّ خطــاب في نصابــه: النــصّ الدينــي في نصــاب العلاقــة بــن الإنســان 

والله، والخطــاب الإمامــي/ الســياسي في نصــاب العلاقــة بــن الإنســان والمؤسّســة السياســيّة.
ولعـلّ مـا تقـدّم مـن الحديث عن سرية الإمـام g  ونهجـه الأخلاقي وسـموّه الروحـيّ، يفسّ ذلك 
الطيـف الواسـع مـن مشـاعر الإجالل والمحبّـة، والإعجـاب بمواهبه ونبل شـخصيته، حتـى ممنّ لا 
ينتسـبون إلى دينـه ومذهبـه مـن مختلـف الأطيـاف الروحيـة والانتامءات الفكريّـة المتباعـدة. ولعلّ ما 
يوليـه هـؤلاء لـه مـن الحـبّ والإكبـار مبعثـه تلـك المظلّـة الإنسـانيّة والأخلاقيـة الرّحبـة التـي ظلّـل 
بهـا الإمـام g  رؤيتـه للإنسـان والمجتمـع، بفكـره الإنسـانّي القائـم عىل التسـامح ونبـذ التعصّـب، 

فالنـاس في نظـره صنفـان: "أخ لـك في الديـن، أو نظري لـك في الخلـق"، وحسـبه هـذا نبلًا.
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